
قرار ترامب بتسليح الأكراد يدخل العلاقات
مع تركيا نفقًا مظلمًا

, مايو  | كتبه مناف قومان

يا من خلال حليف قرر البيت الأبيض المضي قدمًا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بسور
يكــا تعتقــد أن تلــك الميليشيــات هــي القــوة الولايــات المتحــدة هنــاك، الميليشــات الكرديــة،إذا لا تــزال أمر
الوحيـدة لاسـتعادة الرقـة مـن تنظيـم داعـش، دون الالتفـات لمخـاوف حلفـاء واشنطـن وفي مقـدمتهم
يــا وتعتبرهــم امتــداد لحــزب العمــال تركيــا الــتي ترفــض التعــاون مــع قــوات الحمايــة الكرديــة في سور
الكردســتاني المصــنف علــى قائمــة الإرهــاب لــديها. وأعلــن الــبيت الأبيــض مصادقــة ترامــب علــى خطــة
يارة أردوغان إلى يا بالأسلحة الأمريكية قبل أقل من أسبوع من ز لتزويد الميليشيات الكردية في سور

واشنطن وخلال تواجد وفد دبلوماسي وعسكري تركي في واشنطن. 

يا  يكي على دعم الأكراد بسور إصرار أمر

يارة إلى واشنطن لترتيب جدول أعمال اجتماع ترامب وأردوغان يُجري وفد من المسؤولين الأتراك ز
في  مايو/أيــار الجــاري أي بعــد  أيــام مــن الآن، يضــم الوفــد رئيــس هيئــة الأركــان المســلحة التركيــة
كار، ورئيس الاستخبارات التركية، هكان فيدان إضافة إلى مسؤولين آخرين. عقدوا الجنرال خلوصي أ
محادثات مهمة في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال ماكماستر كما أتيحت
فرصة للوفد التركي لإجراء محادثات قصيرة مع الرئيس ترامب، بحسب مصادر أمريكية. وفي هذه

يا.  الأثناء جاء القرار الأمريكي إعطاء الإذن لوزارة الدفاع الأمريكية تسليح الأكراد في سور
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مراقبـون توقفـوا عنـد هـذه النقطـة وأشـاروا أن لهـا دلالـة مهمـة وهـي أن واشنطـن مصرة علـى دعـم
يا حتى مع ضيافة الأتراك لديها، وأشار البعض انه استفزاز للأتراك فكان يمكن أن يتم الأكراد في سور

إعلان ذلك بعد مغادرة الوفد التركي. 

سيلقي القرار الأمريكي بتبعات ثقيلة على العلاقات التركية الأمريكية ويؤثر على
مصالح واشنطن في المنطقة،

ير الدفاع الأمريكي أن الولايات المتحدة عازمة على العمل ولتهدئة الغضب التركي وردة فعلهم قال وز
مع تركيا جنبًا إلى جنب لاستعادة الرقة وأضاف “نحن ذاهبون لإيجاد حل وسنفعل ذلك فالحرب
أحيانًا لا تعطيك كل الخيارات الجيدة.. وهذه طبيعة الحرب”. كما ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض
يــد أن نؤكــد للشعــب شــون ســبايسر، مراعــاة واشنطــن للمخــاوف الأمنيــة للشريــك الــتركي، وقــال “نر
والحكومـة التركيـة” وأن “الولايـات المتحـدة ملتزمـة بحمايـة ومنـع إضافـة مخـاطر أمنيـة جديـدة علـى
حليــف لنــا في النــاتو”. وأضــاف ســبايسر أن “الأســلحة الأمريكيــة ســتصل أيضًــا إلى فصائــل عربيــة في

يا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري”. قوات سور

لا يستبعد أن يثير هذا القرار غضب الأتراك على الرغم من التطمينات الأمريكية لها، ويرى محللون
أنـه سـيلقي بتبعـات ثقيلـة علـى العلاقـات التركيـة الأمريكيـة ويـؤثر علـى مصالـح واشنطـن في المنطقـة،
وتملك تركيا العديد من أوراق الضغط على أمريكا من شأنها عرقلة هكذا قرار أو على الأقل مصالح

أمريكا في المنطقة، وأبسطها حظر الطائرات الأمريكية من الاستفادة من قاعدة إنجرليك التركية. 

يا  أسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في سور



ير الدفاع التركي أي تصريحات بعد قرار البيت الأبيض، ومن المتوقع انتظار نتائج من جهته لم يُصدر وز
يارة أردوغان إلى أمريكا التي ستضع النقاط على الحروف في علاقة أنقرة بواشنطن في هذا الجانب، ز
وفي حــال موافقــة أنقــرة علــى مضــض، فلابــد أن يكــون هــذا بمقابــل ثمين وضمانــات أمريكيــة كــبيرة،
وبمشاركـة تركيـا ولـو جزئيـة.  ويـرى أعضـاء في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي أن هـذا القـرار صـعب للغايـة
كــثر مــن إيجــاد حلــول لهــا، وقلــل وســيؤدي إلى تعقيــد المشاكــل مــع الجــانب الــتركي في نهايــة المطــاف أ

يا.  يا إلى حل طويل الأمد في سور كراد سور آخرين من إمكانية أن يفضي دعم أ

وفي أول تصريــح تــركي ردًا علــى القــرار الأمريــكي للأكــراد، قــال نــور الــدين جــانيكلي نــائب رئيــس الــوزراء
الـتركي، إن بلاده تأمـل أن تنهـي الولايـات المتحـدة سياسـتها لـدعم وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة في
يا، مضيفاً أن أنقرة لا يمكن أن تقبل بالدعم الأميركي لهذا الفصيل. وقال جانيكلي في مقابلة مع سور
قنـاة “خـبر” التليفزيونيـة التركيـة “لا يمكننـا قبـول وجـود منظمـات إرهابيـة بإمكانهـا تهديـد مسـتقبل
الدولة التركية… نأمل أن تتوقف الإدارة الأميركية عن هذا الخطأ وتعود عنه. مثل هذه السياسة لن

تكون مفيدة. لا يمكن أن نكون في السلة نفسها مع المنظمات الإرهابية”.

وللتخفيف من وقع الصدمة، ظل كبار المسئولين الامريكيين على اتصال مستمر مع نظرائهم الاتراك
كــد مــن أن القــوات الكرديــة لــن يكــون لهــا أى دور فى اســتقرار أو حكــم الرقــة بعــد العمليــة. وقــال للتأ

المسؤولون إن القوة التى تقود المعركة إلى المدينة ستضم المقاتلين العرب أيضًا.

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن هذا القرار صعب للغاية وسيؤدي إلى
كثر من إيجاد حلول لها تعقيد المشاكل مع الجانب التركي في نهاية المطاف أ

على الأقل يمكن الحكم على محاولات أنقرة للضغط على واشنطن لتبني خطة بديلة تعتمد على
يــا وقــوة عربيــة مــن الجيــش الســوري الحــر بأنهــا بــاءت بالفشــل، القــوات التركيــة الــتي دخلــت سور
وحسبما جاء في مجلة “راند” الأمريكية فقد “درس المسؤولون الأمريكيون ما قدمته تركيا ووجدوا
يًا” وتقول المجلة إن المسؤولين الأمريكيين في أثناء إدارة أوباما لم تعجبهم أنها لا تضيف الكثير عسكر

المقترحات التركية.

يارة الرئيس التركي إلى واشنطن التي يرى مراقبون أنها لن تغير الواقع بقدر وبقي محاولة أخيرة في ز
ما ستحدد ماهيته من حيث نوعية الأسلحة التي سيتم تزويد الأكراد بها، ومشاركة تركيا في المعركة،
وضمانات بعدم تهجير العرب من المنطقة التي سيتم تحريرها من داعش أو إيقاف دعم الأكراد بعد

هذه المعركة.  



يا  وحدات حماية الشعب الكردية في سور

كلها، إذ تتهم وبالرغم من الوعود الأمريكية لتهدئة مخاوف تركيا، فإنه من غير المحتمل أنها ستأتي أ
تركيـا وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة، باسـتغلال مكاسـبها في ساحـة المعركـة للمطالبـة بـالأراضي الـتي
يسيطر عليها العرب والتركمان السوريون تقليديًا، بينما تقول وزارة الدفاع الأمريكية أنه “يجب إعادة
ــــررة كافــــة إلى حكــــم الســــكان المحلييين مــــن العــــرب الســــوريين. ولا نتصــــور الرقــــة والأراضي المحُ

وجودًا طويل الأمد لوحدات حماية الشعب الكردية”.

 أمـــا أردوغـــان فيقـــول أن هـــدف الأكراد هـــو إقامـــة الكـــانتون الكـــردي الـــذى يمكـــن أن ينضـــم إلى
الإنفصاليين من حزب العمال الكردستانى فى تركيا. وبناء على قرار البيت الأبيض ستقدم الولايات
المتحــدة الــدعم الجــوي والمــدفعي للمقــاتلين الأكــراد والعــرب، حســبما أشــار البنتــاغون فــإن الخطــة
الأمريكية تقتضي تزويد الأكراد بالأسلحة الخفيفية والمتوسطة والذخائر ويتم دراسة نوعية الأسلحة
الثقيلـة الـتي سـيتم تسـليمها. وتتضمّن الأسـلحة رشاشـات ثقيلـة، وقذائـف هـاون، وأسـلحة مضـادة

للدبابات، وعربات مُدرعة، ومعدات هندسية، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

تتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، باستغلال مكاسبها في ساحة المعركة
للمطالبة بالأراضي التي يسيطر عليها العرب والتركمان السوريون تقليديًا

يُـذكر أن ترامـب ورث الخطـة عـن سـلفه أوبامـا الـذي توصـل لنتيجـة، وهـي أن قـوات حمايـة الشعـب
هي القوة الوحيدة على الأرض التي تستطيع السيطرة على مدينة الرقة من دون الحاجة لإرسال
قـوات عسـكرية أمريكيـة كـبيرة. وكـان قـرار التسـليح متوقـع صـدوره منـذ فـترة، ولكـن تـم تـأخيره لبعـد



يــل المــاضي في تركيــا الــتي تــم تمريرهــا بفــارق الاســتفتاء علــى التعــديلات الدســتورية في  نيسان/أبر
بسيط.

يكي رأي القوات الكردية بالقرار الأمر

يا الديمقراطية المدعومة من واشنطن أن القرار الأمريكي بتسليح المقاتلين إلى ذلك اعتبرت قوات سور
يا، وكان قادة الميليشيات ذكروا قبل أيام الأكراد سيؤدي إلى تسريع عجلة القضاء على داعش في سور
يا والتي يطلق عليها أنهم سيطلبون من واشنطن مساعدتهم على ربط المناطق في شمال شرق سور
“روج آفـا” والوصـول إلى البحـر المتوسـط مـن خلال ممـر وذلـك كجـائزة لهـم علـى المساعـدة في إخـراج

تنظيم داعش من الرقة.

يا لمساندة وحدات حماية الشعب الكردية  مدرعات أمريكية في سور

ونقـل عـن هدايـة يوسـف، المسـؤولة عـن مـشروع الفدراليـة في المنطقـة الـتي أعلـن فيهـا الأكـراد الحكـم
يا” والتي توسعت لتضم مناطق عربية أبعد من المناطق الذاتي “الديمقراطية الفدرالية في شمال سور
يا ومن حقنا القانوني الوصول الكردية قولها “الوصول إلى البحر المتوسط هو مشروعنا لشمال سور
إليه”. يُذكر أن البحر المتوسط يبعد عن الأراضي التي يقطن فيها الأكراد  كيلومتر ويحتاج الوصول

إليه لإذن من قوات النظام السوري الذي يسيطر على المدن والسواحل على البحر.

يا الديمقراطية المدعومة من واشنطن أن القرار الأمريكي اعتبرت قوات سور
يا بتسليح المقاتلين الأكراد سيؤدي إلى تسريع عجلة القضاء على داعش في سور



يا، حيث قررت يثير هذا الكلام حنق الأتراك الرافضين أساسًا دعم واشنطن لتلك الميليشيات في سور
يا لمنع تمدد الأكراد إلى مناطق غرب الفرات وأغارت الأسبوع الماضي على مناطق تركيا الدخول إلى سور
يا أدت لمقتل  مقاتلا، إلا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كيرتس سكباروتي كردية في سور
كـــار محتجًـــا أن الغـــارات خطـــيرة لأن الجـــانب الـــتركي لم يبلـــغ قـــال لنظـــيره الـــتركي الجـــنرال خلـــوصي أ
الأمـريكيين بالضربـة إلا قبـل ساعـة، وعلـق المتحـدث باسـم البنتـاغون أن الغـارات التركيـة “لا مسـؤولة

وغير مقبولة”.

مما لا شك فيه أن القرار سيكون له تبعات على العلاقات الأمريكية التركية، وأن أمريكا تخلت عن
يــارة أردوغــان تركيــا في الشمــال الســوري وتركتهــا وحيــدة ووضعتهــا في موقــف صــعب، وقــد تحمــل ز
مساومــات في قضايــا أخــرى ربمــا تتعلــق بتســليم فتــح الله غــولن الــذي تتهمــه أنقــرة بــالوقوف وراء

 . محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز
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